
مــــن هــــو خليفــــة المرشــــد الأعلــــى علــــي
خامنئي؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

أصبحت بوادر الصراع على خلافة المرشد الأعلى الإيراني واضحة بين كل من الإصلاحيين والمحافظين
المتشددين.

في المقابـل، يبقـى السـؤال مطروحًـا عـن كيفيـة اختيـار خليفـة جديـد لخـامنئي مـع غيـاب تـام للترتيبـات
الانتخابية، على الرغم من ذلك، ما زال علي خامنئي البالغ من العمر  سنة، مرشدًا أعلى لإيران،

حيث لم ينأ عن مواصلته إلقاء الخطابات والتدخل في الشؤون العسكرية للبلاد.

ويؤمــن الكثــير مــن المراقــبين أن اتفاقيــة النــووي الإيــراني المبرمــة مــع كــل مــن الولايــات المتحــدة والقــوى
الغربية الأخرى، ستكون الفيصل في تحديد ملامح الدولة الإيرانية الجديدة، في مرحلة ما بعد خامنئي

فضلاً عن تحديد من الذي سيخلفه.

ويطمــع الإصلاحيــون في الاســتفادة مــن الاتفاقيــة النوويــة المبرمــة، حيــث يعتــبرون أن الرئيــس الحــالي
حســن روحــاني الــذي انتُخــب منــذ ســنة  الأجــدر لخلافــة خــامنئي، لأنــه يعكــس صــورة المرشــح

المعتدل، في المقابل، يحاول كل المحافظين المتشددين الحول دون ذلك.
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مــن جهتهــم، لم يصرح أي مســؤول مــن داخــل الأوســاط الحاكمــة، علــى غــرار الحــرس الثــوري ورجــال
الـدين المسـؤولين عـن المـدن الإيرانيـة المقدسـة كمـدينتي قـم ومشهـد، بوجـود مـا يـدل علـى ضرورة أن
يكــون المرشــد الأعلــى رجلاً صــاحب مقــام ديــني رفيــع، منــذ ثــورة ، أي تــاريخ إعلان قيــام دولــة

الفقيه، مما يثير الشكوك بخصوص مستقبل الدولة الدينية في إيران.

وفي هــذا الســياق، صرح أحــد الممثلين عــن الإصلاحيين قــائلاً: “لقــد وتّــر الاتفــاق النــووي الأخــير رجــال
السـياسة وأصـبح اختيـار خليفـة لخـامنئي أمـرًا حساسًـا جـدًا”، وتجـدر الإشـارة إلى أن جميـع القـرارات
المهمة والحاسمة في البلاد يجب أن يُوافق عليها المرشد الأعلى أولاً، قبل إصدارها رسميًا، كالقرارات
الاقتصاديـة والحيـاة الأسريـة والتعليـم، حيـث يتصرف المرشـد الأعلـى في كـل الجـوانب الحياتيـة داخـل

إيران، فلن يتم هناك اتفاق نووي دون موافقة علي خامنئي.

كـد مقربـون مـن خـامنئي أنـه لـن يـترك منصـبه لشخـص متساهـل مـع الولايـات وفي نفـس السـياق، أ
المتحدة، التي تعتبر عدوة حقيقية لإيران، مشيرًا إلى أن تعزيز تدخلها في الشأن الإيراني من شأنه أن
يهـدد مبـادئ ولايـة الفقيـه، خاصـة بعـد فـوز المرشـح الجمهـوري دونالـد ترامـب بالانتخابـات الأمريكيـة،
والــذي لم يخــف عــدائه لطهــران، في المقابــل تخــدم هــذه العــداوة مــع الأمــريكيين مصــلحة المحــافظين

المتشددين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أشد المعارضين للتدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية.

يُعرف علي خامنئي بأنه رجل لا يبكي أمام العامة، لكن تفاجأ الإيرانيون، مؤخرًا ببكاء قائدهم الأول
ــراني المكلــف بتعيين خليفــة ــاة الأولى، علــى هــامش اجتمــاع مجلــس الشــورى الإي مبــاشرة علــى القن
لخــامنئي مــع حلــول شهــر آذار/ مــارس القــادم، وقــال خــامنئي أمــام هــذا المجلــس إنــه يعتــبر التغلغــل
الأمريــكي داخــل النظــام الســياسي الإيــراني مــؤامرة خطــيرة، لأنــه يجــبر رجــال الســياسة الإيــرانيين علــى

اتخاذ قرارات تُرضي واشنطن وتُزع فكرة وجود إسلام سياسي داخل عقول الشعب الإيراني.

يمثل هذا الخطاب للمرشد الأعلى الإيراني علامة مهمة في تحديد ملامح خليفته القادم، كما أنه يؤكد
علــى أهميــة الاتفــاق النــووي مــع القــوى الغربيــة، الــذي ســتكون لــه تــأثيرات كــبرى علــى الاختيــارات

السياسية والاقتصادية للدولة الإيرانية.

يُقدم علي خامنئي نفسه كحامٍ للمسلمين من تهديدات كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني،
ويعتبر هذا الدور أحد أهم أدوار المرشد الأعلى خلال فترة حكمه، حيث جعل خامنئي من إيران قوة
إقليميــة لا يســتهان بهــا، في المقابــل، يــرى الإصلاحيــون أنــه مــن الأجــدر أن تتــم عمليــة تعيين خليفــة
خامنئي عن طريق تصويت شعبي، كما يعتبرون السيطرة المطلقة للمرشد الأعلى على كل القرارات

السياسية في البلاد سببًا في تأخر إيران ديمقراطيًا.

يُطــالب الإصلاحيــون، أيضًــا، بانتخابــات حــرة ونزيهــة في إيــران وبملاحقــة رجــال الأعمــال الفاســدين
والمقـربين مـن النظـام وإلغـاء فـرض ارتـداء البرقـع علـى النسـاء، أمـا بالنسـبة للمحـافظين المتشـددين،

فهم يعتبرون أن الاختيارات السياسية في البلاد منبثقة أساسًا من رأي الشعب.

من جهة أخرى، لم يخف علي خامنئي عداءه للإصلاحات الأخيرة التي قام بها الرئيس الحالي حسن



روحاني وحلفائه، ويخاف هذا الأخير من تراجع حظوظه للفوز بخلافة خامنئي، لذلك اتخذ إجراءات
ير الثقافة علي ليكسب بها رضا المرشد الأعلى ويخفف من حدة التوتر بينهما، على غرار إقالته لوز

جنتي.

كمــا صرحّ مســؤول ســابق مــن الإصلاحيين، الــذي علّــق علــى الأزمــة بين روحــاني وخــامنئي: “لــو تركنــا
كثر بين الرئيس الإيراني الذي يدير الأعمال اليومية في البلاد، وبين المرشد الأعلى كثر فأ الأزمة تتعمق أ
الــذي يمثــل الســلطة الإيديولوجيــة في البلاد، سيصــبح النظــام الإيــراني علــى شفــير الهاويــة”، وهــو مــا

يفسر عدم محاولة الإصلاحيين التدخل في هذه الأزمة، خوفًا على مصلحة إيران.

المصدر: جون أفريك
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